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في جامعـة بغداد بمـنطقة الجـادرية وفي
بـــاحـــة مـــسجـــد الجـــامعـــة بـــالـتحـــديـــد
شكلـت العــوائـل النــازحــة مـن الفلــوجــة
مخيمـاً له أخوات في منـاطق أخرى من
العـراق. انهـم النـاجــون من المـوت تـركـوا
كـل شيء خلـفهم: ديــارهم، ممـتلكــاتهم،
ذكريـاتهم، وخـرجوا مـهاجـرين يجـوبون
في بـلادهــم بـحــثـــــــاً عــن مـلاذ آمــن مــن
المــوت والــرعـب الــذي اجـتـــاح الفلــوجــة
بـعد ان حولتـها ظروف وأسبـاب متعددة
إلـــى ســـاحـــة لقـــوى الإرهـــاب المـتـــسللـــة،
وكــان علـى أهـالـي الفلـوجـة ان يــدفعـوا
مكرهين، فاتـورة عن هؤلاء موتـاً وعذاباً

وتهجيراً ومعاناة.
)المــــــدى( كــــــانــت هــنــــــاك بـــين العـــــــوائل
الــنــــــازحــــــة مــن الـفلــــــوجــــــة، اســتـــمعــت
لهــمــــــومهـــم ومعـــــانــــــاتهــم ولحـكـــــايـــــات
وقـصـص مـتــرعــة بــالأســى وتمـنـت لهـم

العودة إلى الفلوجة بأقرب وقت.

فصول من المعاناة
حين دخلـنا إلـى مسجـد جامـعة بـغداد،
حــيـــث مخــيــم الــنــــــازحــين مــن أهــــــالــي
الفلـــوجـــة، كـــان في اسـتقـبـــالـنـــا الــسـيـــد
سعــــدي خلف الـعكـيـــدي المــشـــرف علـــى
هذا المخيم، وبعد ان شـرحنا له مهمتنا
رحـب بـنــــا وشـكــــرنـــــا علــــى اهـتـمــــامـنــــا
بمتابعة شـؤون النازحين وهـمومهم، ولما
طلـبنــا مـنه ان يحــدثنــا عـن معــانــاتـهم
وأوضـــــاعهـم، قـــــال العـكـيــــدي: مـن ايـن
تـــريـــدون ان أبــــدأ لكـم؟ وعـن أي فــصل
مـن فـصــــول المعـــانـــاة أحــــدثكـم..؟ لقـــد
كـانت رحلة خـروجنا من مـدينتنـا رحلة
ملـيئـة بـالخــوف والمعـانــاة.. فعـدد كـبيـر
مـن العـــوائل خــرجـت مـن المــديـنـــة بعــد
اشتــداد المعــارك، وكــانـت معـظـم منــافــذ
الخـروج قـد اغلقت تمـامـاً.. فـاضطـررنـا
إلـى ان نـسلك طـرقـاً طـويلـة ولكنهـا لم
تـخل مـن المخــــاطــــر، وفي جــنح الـــظلام
وسيراً على الاقدام خـرج قسم كبير من
أهـــــــالــي الـفـلـــــــوجـــــــة وبـعــــض الـعـــــــوائـل
اضطرت إلى عبور الضفة الأخرى لنهر
الفــرات سـبــاحــة أو بــواسـطـــة القــوارب،
واســتــمـــــر ســيـــــرنـــــا تحــت دوي المــــــدافع
والقصف سـاعـات طـويلـة، وتعـرض كبـار
السن من المـرضى إلى أزمـات صحية في
الــطــــريق، وتــــوفي شــيخ كـبـيــــر في رحلــــة

الهروب من الموت ودفن حيث مات.

أجهضت في الطريق
وأضاف: بعـد ان بزغ الصباح امتدت لنا
أيدي أخـوتنـا أبنـاء العراق مـن أصحاب
المــــركـبــــات وتم نقـل العــــوائل بــــواســطــــة
ســـيــــــــارات الحـــمـل إلــــــــى الــــصـقـلاويــــــــة
والرمـادي وبغـداد.. ويكفي ان اقـول لك
ان احــدى الـنــســـاء في الاشهــر الأخـيــرة
مـن حـملهـــا أجهـضـت في الـطـــريق بعــد
صـــــراع مع المـــــوت داخل سـيــــارة الحــمل
الكـبيــرة التـي تبـرع ســائقهـا بـنقل عـدد
من العـوائل، وكـادت المرأة ان تمـوت لولا

لطف الله ومساعدة النساء الأخريات.
وأريـد ان توجهوا باسـم العوائل النازحة
من الفلـوجـة شكـرنـا وتقـديـرنـا لأهـالي
بغـداد الـذيـن احتـضنــوا العــوائل أيـامـاً
عــــديــــدة وتمـــسـكـــــوا بهــــا وقــــدمــــوا لـنــــا
المــســـاعـــدات مـن فـــراش وغـــذاء وكل مـــا
نحتـاجه وكانـوا يتـسابقـون على خـدمة
العــوائل ويـعبـرون عـن تعــاطفـهم مـعنـا،

جزاهم الله خير الجزاء..

وللأطفال نصيبهم
ويقــطع الـطـفل محـمــد خــالـــد مجـيــد
)7( سـنـــوات حـــديـث الــسـيـــد الـعكـيـــدي
قــائلاً: عمـو انــا هنـا لـوحـدي جـئت مع

نرمين المفتي
كـــان لابـــد لـي مـن الـــذهـــاب إلـــى
الفلـوجـة لأرى بـنفــسي مــاذا حلّ
بـــالمـــديـنـــة الـتــي تم نقل الأخـبـــار
مــنهــــا مـن طــــرف واحــــد و صــــور
مــــراقـبــــة، و لأن الــطـــــريق إلــيهــــا
مغلق لحـد الآن و لايـستـطيع أي
شخص دخـول المديـنة سـوى فرق
جمعيـة الهلال الاحـمر الـعراقـية
و الـتي سـُمح لهـا بـالـدخــول بعـد
ان انـتهـت العـملـيـــات العــسكــريــة
وكـــــان علـي ان اذهــب مع قـــــافلـــــة

الجمعية.
ومـنــــذ الـبــــدايــــة قــــررت أن اذهـب
بقلـب غيـر قلـبي و عـينـين ليـستـا
عيـني ليس اخـتبارا لقـوة تحملي
بل لضعف قلبي في احتمال صور
مدينة تمت استباحتها على نحو
لا يقــبـله الـعقـل و مهــمـــــا كـــــانــت

الأسباب.
في الـبـــــدء جلـــسـت مـنـتــظــــرة في
مـــكــــتــــب اســــتـعـلامــــــــــــات الـهـلال
الأحمـر. لـم يكن الـدوام الـرسمي
قـد بدأ فـعلا، و الرحلـة ستـبدأ في
التاسعـة. كان العاملـون يدخلون،
و دخـل رجل كـهل و قــــــال انه مــن
الفلوجـة و اخرج من جيبه صورة
ابـنه الـشـاب )رعـد مـولـود( الـذي
يعـرف بأنه استشهد في الفلوجة.
كان سؤاله ان كانت فرق البحث و
التحـري التـابعــة للهلال الاحمـر
قــــــد وجــــــدت جــثـــته و ان قــــــد تم
دفــنه؟ و جـــاء آخــــر يحــمل صـــور
ابــنه و أخــــويه و يـــســــأل الـــســــؤال

تعيش في مسجد بجامعة بغداد في الجادرية تحيط به المخيمات!

العوائل النازحة من الفلوجة تروي لـ)المدى( تفاصيل مؤلمة عن معاناتها..
الـنـــازحـين إلــــى بغـــداد، لـيــــواصلــــوا مع
زمـلائهـم تـعلـيــمهـم حـتـــى تـــسـمـح لهـم

الظروف بالعودة إلى مدينتهم..
معاونة مديرة مدرسة )آمنة بنت وهب(
قــــالــت: لقــــد خــصــصـنـــــا العــــديــــد مـن
المقـاعـد، ووفق مـا تسـمح به الامكـانـات،
لعـــدد مـن تلامـيـــذ مـــديـنــــة الفلـــوجـــة،
والمـنـــاطق القـــريـبـــة مـنهـــا الـتـي تــشهـــد
اوضـاعـاً أمنيـة غيـر مـستقـرة ليـواصلـوا
تعلـيمهـم، وإن مبـادرتنـا جـاءت من بـاب
تربـوي وإنسـاني ومـساهـمة مـنا بـانجاح
العـمليـة التـربـويـة، وأتمنـى ان لا تتـردد
إدارات المـدارس الاخــرى في فتح أبـوابهـا
امــام تـلاميــذ مــدن العــراق التـي تعــاني
تــدهــور الأوضــاع الأمـنيــة، لـكي يــواصل
ابـنــــاؤنــــا في تلـك المــــدن تـعلـيــمهـم مــثل

باقي اقرانهم في مدن العراق.

أموالنا وممتلكاتنا نهبت
وتحـدث لنـا المواطـن شاكـر حميـد الذي
عــاد تــواً مـن مــديـنـــة الفلــوجــة بمــرارة
واسـتيــاء عمــا حل بمنـازلهـم من خـراب
ومــــا تعـــرضـت له ممـتـلكـــات المـــواطـنـين
ومحـالهم مـن نهب وسـرقـة.. وقـال لقـد
خــرجـنــا مـن مـيــدنـتـــا مجـبــريـن، حـيـث
طلـبـت مـنـــا القـــوات الحكــومـيــة وقــوات
الاحـتلال ان نخــرج حفـاظــاً علـى أرواح
أطفالنـا ونسائـنا.. لكن هـذه القوات لم
تحمِ ممـتلكــاتنـا ودورنــا من الـسـرقـة، إذ
ســــرقـت ممــتلـكـــــات العـــــوائل الـنــــازحــــة

ومحلات النازحين امام أنظارها.
وقــــال احـمــــد رمــــزي: تــــركـت سـيــــارتـي
الـــســــوبــــر امــــام بــــاب المـنــــزل لأنـنـي لـم
احــصل علــى كـمـيــة مـن الــوقــود لأقــوم
بـنقلهـا إلـى مكـان آخـر، وعنـدمـا حـانت
لـي فـــرصـــة الـــدخـــول مـــرة أخـــرى إلـــى
المـدينـة اكتـشفت ان سـيارتـي قد سـرقت،
ويضيف احـمد: ان العـديد مـن العوائل
المـنـكــــوبــــة والـنــــازحـــــة تعــــرضـت دورهــــا
وممـتلكـاتهـا إلــى السـرقـة.. كمـا احتـرق
وفقد العديد من الوثائق والمستمسكات

الرسمية الضرورية للمواطنين.

ننتظر العودة
وقد أجمعت العوائل الموجودة في مخيم
مـسجد جـامعة بغـداد على أنهـا تتطلع
إلـــــى العــــودة إلــــى الـفلــــوجـــــة بعــــد مــــا

تستعيد الأمن والاستقرار.
يقــول طـــارق احمــد صــالح: مــا يــريــده
أبـنــــاء الـفلــــوجــــة ويــطــمحــــون إلــيه لا
يخـتلف عمـا يـريــده أبنـاء العـراق، وهـو
عـودة الأمـن والاستقـرار وتــوفيـر فـرص

العمل لأبناء المدينة.
وقــــال: علـــى الـــدول المجـــاورة ان تــــوقف
عبور المتسللين الأجـانب من العبور إلى
مـديـنتنـا إذا كـانت تـريـد مسـاعـدة أبنـاء
العـراق، وأبنـاء الفلـوجـة خصـوصـاً، وان
جـزءاً كبـيراً ممـا حصل لمـدينتـنا وأهلـنا
مـن خـــــراب وقــتل تــتحـمـله حـكـــــومـــــات
الــدول الـتي تـسـمح للإرهــابـيين الـعبــور
إلـى بلدنا والـدخول إلى مـدننا.. وأبدى
العـديـد منهـم استيـاءهـم من الحكـومـة
الـتـي لـم تقـــدم أي دعـم و عـــون لأبـنـــاء
الفلوجـة والنازحين: لم يلـمس الأهالي
دوراً ايجــابـيـــاً للـحكــومــة في الـتخفـيف

عن معاناتهم.

وبعد
تــســاءل الـنــازحــون: إلــى مـتــى سـتـبقــى
الحكــومــة تـتفــرج علــى معــانـــاتنــا الـتي
طـالـت، خصـوصـاً ان تخـفيفهــا هينّ لـو
أرادت؟ ونحـن بــدورنــا نـتــســاءل مـثلـمــا
يـتــســـاءل أبـنـــاء الـفلـــوجـــة الـنـــازحـــون،
ونعــتقــــــد ان علـــــى الحـكـــــومــــــة، بل مــن
صمـيم واجبهـا، ان تقـدم كل المسـاعدات
الممـكنــة لهــؤلاء النـازحـين تخفـيفــاً عن
معانـاتهم لحين تـوفر الـظروف المنـاسبة

لعودتهم ،فهل من مجيب!؟

إيــصـــال مـــشـكلــتهـم إلـــى الـــسـيـــد وزيـــر
الـتـــربـيـــة، قـــام مــــوظفـــو الاسـتـعلامـــات

والحرس بطردهم من المبنى.
وقـــال احـمـــد: انـنـــا، وعـبـــر جـــريــــدتكـم،
نـنــاشــد الــسـيــد وزيــر الـتــربـيــة بـــإيجــاد
وسيلـة لـلحصـول علــى رواتبنـا.. فهنـاك
العــــــديــــــد مــن المــــــدرســين والمـعلــمــين في
مـــديـنـــة الـفلـــوجـــة لــم يحــصلــــوا علـــى
رواتـبهـم وان عــودة الحـيــاة إلــى مــديـنــة
الفلـوجـة إلـى طبـيعتهـا قـد تـأخـذ وقتـاً
طــويلاً، فمـن الضـروري ان تجـد الـوزارة
طــريقــة لإيـصــال رواتـبنـــا علهــا تـخفف
بــــدلاً مـن تـكــــون طــــرفــــاً في زيــــادة هــــذه
المعاناة.. كما ان بامكان وزارة التربية ان
تــصـــدر تـــوجـيهـــات إلـــى إدارات المـــدارس
الابــتــــــدائــيــــــة والــثــــــانــــــويـــــــة في بغــــــداد
والمحافظات للسماح للتلاميذ النازحين
مـن الـفلــــوجــــة بمــــواصلــــة دراســتهـم في
المدارس القريبة إلـى مخيماتهم واماكن

وجودهم..

مبادرة طيبة
غيـر ان إدارة مـدرســة )آمنــة بنـت وهب(
في حي الخضـراء لم تنتظـر تعليمات أو
توجـيهات وزاريـة، بل بادرت وبمـسؤولـية،
وحــــرص مــنهـــــا علــــى مـــســتقــبل أبـنــــاء
العــــراق، وفــتحـت أبـــــوابهــــا وخــصــصـت
مقــــاعــــد دراسـيــــة لــتلامـيــــذ الـفلــــوجــــة

مـــصــــــرف الــــــرشــيــــــد، وهــنــــــاك سـجلــــــوا
اسماءنـا وعناويننا وقـالوا: سنتصل بكم
لاحقـــاً! وهـــذا الـكلام مـنـــذ أسـبـــوع ولـم
يـتــصل بـنـــا أحـــد لحـــد الآن..وقـــال لـنـــا
ســامـي صبـــري احمــد الــراوي مـتقــاعــد
ومدير بلـدية الفلوجة سابقاً: ان أبسط
الأشــيـــــاء الــتــي تــــســتـــطــيع الحـكـــــومـــــة
تقــــــديمهــــــا للــنــــــازحــين لــتـخفـــيف عــن
محـنــتهــم ومعــــانـــــاتهـم هـي اعــطــــاؤهـم
رواتــبهــم بـــــأســـــرع وقــت وفــتح مــنـــــافـــــذ
لتسليم الـرواتب في المدن والمـناطق التي
يــــوجــــد فــيهــــا نــــازحــــون أو عـن طـــــريق
الدوائـر والوزارات التي ينتـسبون إليها..
لكـن للاسـف حتــى هــذا الأمــر الــذي لا
يكلف الحكومـة إلا توجيهاً وتـأكيداً إلى

وزاراتها ودوائرها لم تفعله!

معاملة سيئة
وشكــا عــدد مـن النـــازحين مـن المعــاملــة
الــسـيـئـــة مـن بعـض الـــوزارات والـــدوائـــر
الحـكــــومـيــــة، وروى لـنــــا احـمــــد رمــــزي،
مــدرس في اعــداديـــة الفلــوجـــة انه راجع
ومعه عـــدد من المــدرسـين وزارة التـــربيــة
على أمل الحـصول على رواتبهم، لكنهم
لـم يحـصلــوا علــى رد واضـح من الــوزارة
فـلجـــــأوا إلـــــى مـكــتــب الـــــوزيـــــر غــيـــــر ان
مــوظـفي الاسـتعلامــات، تعــاملــوا معـهم
بـلامبــالاة وعنــدمــا أصــروا علــى ضــرورة

معـانـاة النــازحين من أهــالي الفلـوجـة؟
لـم يأت أي شخص إلـى المخيم من قبل
الحكــومــة، اللـهم إلا افــراد من الحــرس
الوطني داهموا مخـيمناً ليلاً بحثاً عن
الإرهـــابـيـين، كـمـــا قـــالـــوا لـنـــا، وأضـــاف
المـواطن خلف: عندما جئنا إلى هنا لم
يكـن في حــســابـنـــا ان بقــاءنــا سـيـطــول،
وأمل العـودة ظل يـراودنا يـوميـاً لكن لا
يــبــــــدو انـه يلــــــوح في الافق، فـــنحــن لــم
نـتـــسلـم حـصـتـنــــا الغـــذائـيـــة ولا حـتـــى
رواتــبــنـــــا.. ســمعــنـــــا ان الحـكـــــومـــــة قـــــد
خـــصـــصــت مــبـلغـــــاً مــن المـــــال لاعـــــانـــــة
العـوائل في الفلـوجـة، ولكن مـاذا تعـرف
الحكــومــة عـن معــانــاة العــوائـل؟ ومتــى
ستعينها وهي اليوم بأمس الحاجة إلى

المساعدة..؟

اعطونا رواتبنا
وقال خـضير علـي: لقد علـمت ان بيتي
قــد دمـّـر نهــائيــاً بعــد ان تم قـصفـه من
الــطـــائـــرات الأمــــريكـيـــة اثـنــــاء معـــارك
الـفلـــــوجــــــة، ومع الــبــيــت احــتـــــرقــت كل
ممـتلكــاتنــا ونـحن عــاطلــون عـن العـمل
نــــســتــــــديــن اجــــــور الــنـقل ومـــصـــــــاريف
العـائلـة.. ولأننـي متقـاعـد فقـد راجعت
مـديـريـة الـتقـاعــد أكثــر من مــرة لعـلي
احــصـل علــــى راتـبـي الــتقــــاعــــدي، وقــــد
وجهنا المسـؤولون في دائرة التقـاعد إلى

وتحـدث نــاجي صـالـح عمـر عـن معـانـاة
النازحين في المخيم قـائلاً: كما ترى أنها
خـيـــام صغـيـــرة لا تكــاد تـكفـي عـــوائلـنــا،
ولهـــذا يــضــطـــر عـــدد مـنـــا إلـــى تــــركهـــا
لــيــبــيـــت في الفــنــــــادق وأمــــــاكــن أخــــــرى،
وتعــــــانـــي العـــــــوائل مـــن انعــــــدام وجــــــود
الكهـربـاء والـوقـود ونحن في عـز الـشتـاء
والخيام باردة، ولهذا تعرض العديد من
الأطفــال إلــى امـــراض البــرد، وإذ كـــانت
المنـظمــات الإنسـانيـة قـدمـت لنـا الغـذاء
والــدواء فــان احـتيــاجـــاتنــا عــديــدة، ولا
يمكن ان تـوفرهـا جميعـاً هذه المنـظمات
ثـم اننـا نــذهب إلــى الفلـوجـة بـين حين
وآخـــــر للاطـلاع علــــى الأوضــــاع هـنــــاك،
وعـلـــــــى عـــــــوائـلــنـــــــا في أمـــــــاكــن أخـــــــرى،
والجـميع يـعلم ان اجـور الـنقل عــاليـة..
ونحن منـذ ان تركـنا مـدينتنـا، أصبحـنا
عـاطلين عـن العمل.. صـدقنـي ان بعض
العــوائل قــامـت ببـيع بعـض المـســاعــدات
الغــــذائـيــــة الـتـي قــــدمـت لـنــــا لـتــــوفـيــــر
مــصــــاريـف تغــطـي احـتـيــــاجــــات أخــــرى

للنساء والاطفال.

أين هي الحكومة؟
وتساءل المواطن خلف موحان تركي من
سكنـة حي الرسـالة في مـدينة الفلـوجة،
ومعـه العــــديــــد مـن الـنــــازحـين في هــــذه
المخـيـم، قــــائلاً: ايـن هــي الحكـــومـــة مـن

جـيـــرانـنـــا، ويــشـــرح لـنـــا محـمـــد قـصـــة
أخـــــرى مــن قـــصــــص معـــــانــــــاة أطفـــــال
الفلـوجــة النــازحين فقـد فـرقـت لحظـة
خوف قـاتلة الـطفل محمـد عن عـائلته
في طـــريق الخلاص مـن المــوت، حـيـنـمــا
فرقت قذيـفة طائشـة محمداً في طريق
وعـائلته في طـريق آخـر.. ومضــى يكمل
فـصول الـرحلـة مع عـائلـة جيـرانه التي
مـا زالت تحتـضنه.. وبقيت عـائلته عدة
أيام تجهل مصـيره قبل ان يخبـرها عن
وجـوده هنـا احد الـنازحـين، فيمـا بقيت
عائلته في مخيـم الصقلاوية حيث شاء

لها القدر ان تستقر.

مساعدات.. ولكن..!
من خـيمـة إلـى أخـرى تجــولت )المـدى(
في مخـيم النازحين من أهـالي الفلوجة
وهي تـستمع لهمـومهم ومعـاناتهـم منذ
ان وطـــأت اقـــدامهـم هـــذا المخـيـم الـــذي
كــان لــرئـيـس جــامعــة بغــداد ومـنـظـمــة
الـهلال الاحــمــــــر الــــــدور الــــــرئــيـــــس في
إقـــامـته حــسـبـمـــا قـــال لـنـــا الـنـــازحـــون
الـــــــذيــن أكـــــــدوا عـلـــــــى انـهــم يــتـلـقـــــــون
مـــســـــاعـــــدات وإعـــــانـــــات تقـــــدمهـــــا لهـم
مـنــظـمــــة الـهلال الاحـمــــر ومـنــظـمــــات
إنـسانيـة ومواطنـون ميسـورو الحال من
أهالي مـدينة بغداد وعـدد من الكنائس

المسيحية.

مساعدات إنسانية قدمها الهلال الاحمر ومنظمات إنسانية وكنائس  للنازحين
النازحون: الحكومة تتفرج على معاناتنا..!

و كــــــــــــان اســــمـهــــــــــــا الـفـلــــــــــــوجــــــــــــة
معهد المعلـمات بأنهـا كانت تملك
احلامــــا بـحجـم الـكــــون و الان لا
حـلم لهـا سـوى الامــان و ان تعـود
انـــســــانــــة ســــويــــة لا تخــــاف. امــــا
الـصـغيــر عبــد الجبــار، 3 سنـوات،
مــا يـــزال يعـيــش الــرعـب و يلجــأ
الــــى حــضـن والــــدتـه كلـمــــا ســمع
صـوتــا حتـى ان كـان صـوت اغلاق
الباب. و عائـشة التي تكبـر اخاها
الشهيد بسنة و كانت صديقته لا
تقول سوى انها مشتاقة اليه و لا
تـسـتطـيع ان تنـسـى مـنظـره و هـو

ممدد امام المنزل.
كـان المفترض ان نقضي الليلة في
الفلـوجــة لاسبـاب امـنيـة و لاجل
سلامـتـنــــا و لـكـن في الـتــــاسعــــة و
الـنــصف لـيلا جـــاءت ســـريـــة مـن
الحـــــرس الـــــوطــنــي و طـــــالــبــتــنـــــا
بمغــــادرة المــــديـنـــــة و "سلامـتـنــــا"
حـجــتـهــم. ومـــــــرة أخـــــــرى جـــــــرى
تفـتيــشنــا مع سـؤال اضــافي: "من
يملـك كــــــامــيــــــرا". و غــــــادرنــــــا في
العـــاشـــرة و الـنــصف مع تحـــذيـــر
واضح "عدم مغادرة السيارة حتى
دخــــــــول بـغــــــــداد مـهـــمــــــــا كــــــــانـــت

الاسباب".
القـصـص كـثـيـــرة و الالـم اكـثـــر و
الحـــــــزن لا يــــطـــــــاق. الـهـــــــدوء في
المــدينــة مــرعـب، لا كهــربــاء ســوى
مـن خلال مــولــدة في بيـت الهلال
والخـبــــر الــصـحفـي لا يـكفــي كل
القصـص. و ان يسـمح لي الحـزن
يوما سأنشر القصص عن مدينة
اصـــبحــت خــــــرابــــــا كــــــان اســـمهــــــا

الفلوجة.

الــــــذي غـــــــادر داخل المــنــــــزل الــــــى
البـاحة ليتوضأ و مفاجله قناص
بـــــــــرصـــــــــاصـــــــــة و دفـــنـه اولاده في
الحـــديقـــة لـيـــأخـــذوه فـيـمـــا بعـــد
حـيـث اخـــذ الـبقـيـــة الــــى مقـبـــرة
الـشهـداء الـتي كـانت يـومــا ملعب
كــــــرة قــــــدم. و الحـــــــاج رديف قــــــام
بتعلـيم كـل من درس في الفلـوجـة

في الستين سنة الاخيرة.
و التقي بالحـاج محمود و زوجته
و ابنـائه: فاطمـة و عائشـة و سارة
و عبــد الجـليـل و عبــد الــوهــاب و
عـبـــد الجـبــــار، و فقــــدت العــــائلـــة
ابنها مصطفى ،13 سنة، بشظايا
قـصف. العـائلـة فقــدت منـزلهـا و
الاثــــــــــــاث و الــــــــــــذهـــــب والمــــــــــــال و
الـسيـارات بعـد ان أحـرق القـصف
مـنــــزلهـم بمــــا فــيه و لجــــأوا الــــى
غـرفـة في بـيت تم قـصفه و بقـيت
احـــدى غـــرفـه. تقـــول الام بــــأنهـــا
كانت تنقع الرز بماء قليل لتأكله
العـــــائلـــــة عــنـــــد الافــطـــــار و يـــــوم
قصفوا منـزلهم بقوا صـياما لـ24
ســاعـــة. و يقــول الــوالـــد انهـم لـم
يغــادروا المـــدينــة لاعـتقـــادهم بــأن
الحرب ستكـون في اطراف المـدينة
كـما حـدث في نيـسان المـاضي و لم
يـتـــوقع ان يـتـم قــصف المـــديـنـــة و
تـــدمـيـــرهـــا، و يـضــيف ان القـــوات
الامــــريـكـيــــة ارادت الانــتقــــام مـن
مـــدينـــة لم تــرحـب بهــا و اذاقـتهــا
الخـــســــارة في المــــرات الـــســــابقــــة و
سـيبقـى الـزرقـاوي حجـة لتـدميـر
المـــدن العـــراقـيـــة. و تقـــول الابـنـــة
فـــاطـمـــة، 16 سـنـــة، الـطـــالـبـــة في

مفـتوحـة الابواب: اوامـر الماريـنز!
و ظـهـــــــــــــرت لـعـــــب الاطـفـــــــــــــال و
الــدراجـــات الهــوائـيــة و المــراجـيح
التي يطوحها الهواء في الحدائق
المـهـجــــــــــورة. و نمــــــــــر بمـــــــسـجــــــــــد
"الحـضرة المحمـدية" الـذي تحول
الـــى مــــوقع احـتجـــاز امــــريكـي. و
مـررنـا بمـسـاجـد مهـدمــة و حجم
الـــدمـــار لا يـبـــرره أي سـبـب كـــان.
الفلـوجة اصـبحت مكانـا مهجورا
و الـسيارات الخـاصة التـي لحقها
القـصف استخـدمت حـواجـز بين

الشوارع. 
نـــــــصـل بــــيــــت الـهـلال و هــــــــــــو في
الاســـاس بـيـت فخـم لـتـــاجـــر مـن
الفلـوجة اسمه خلف شـديد ترك
المــــــــديـــنــــــــة مـع اهـلـه و ظـل ابـــنـه
متـطوعا مع الهلال و ترك البيت
مـفتـوحــا لمن يـرغـب اللجـوء الـى
مكـــان آمن، طـبعــا بعــد ان تــوقف

القصف. 
في الـبيـت الامن الـتقـيت بـالحـاج
فــــؤاد الكـبـيــسـي، 54 سـنـــة، الـــذي
تـطـــوع لـــدفـن القـتلـــى و يقـــول "
طـــالـبـت قـــوات الحـــرس الـــوطـنـي
ممن يستطيع المساعدة بالدفن".
تطوع مع عـدد من الذين بقوا في
الفلــوجـــة. دفن لــوحـــده 14 جثــة
متفسخة و غير معروفة المعالم و
وجـد في جيـوب بعـضهـا هـويـات و
سـلــــم الاســــمــــــــــــاء الــــــــــــى الـهـلال
الاحــمـــــر. و يـــــروي الحـــــاج فـــــؤاد
قصـة استشهـاد الحاج رديـف عبد
الواحد، اقدم معلم في الفلوجة و
كـــــان في الــتـــــسعــين مــن عــمـــــره و

ـ ـ
اعمـدة الـدخـان و نـقطـة سـيطـرة
مـشتـركة لقـوات الحرس الـوطني
العــراقيــة و المــارينــز. اكــد جنــدي
مـــن الحــــــــــرس الــــــــــوطـــنـــي بــــــــــأن
الفلوجـة هادئـة و اعمدة الـدخان
و اصــــوات الانـفجــــارات انمــــا هـي
انفـجارات لكميـات العتاد الـهائلة
الــتــي تم الاســتــيـلاء عـلــيـهـــــــا في
الـفلوجـة. و اسمـع اصوات اطلاق
نار من اسلحة خفيفة و لا اسمع
تـعلـــيقـــــــا. علــــــى الــيــمــين، حــيــث
وقفــنـــــا، كـــــان الحـــي العــــسـكـــــري
،بيـوت فخمـة معـظمهـا مـدمـرة و
ستائر غرف النوم التي احتفظت
بـــاحلام مـــذبـــوحـــة تـتـطـــايـــر مـن
خـلال النـوافـذ المحـطمـة، وكــانت
مــئـــــذنـــــة  جــــــامع بــــســـبع قــبـــــاب
مهـدمــة و المئـذنـة الاخـرى تـشكـو
الشـظايـا، و على يـسارنـا المنـطقة
الـصـنــاعـيــة  حـيـث لـم يـبـق محل
غير محترق او مقـصوف. ووقفنا
مــرة اخــرى و تــذكــرت تلك الايــام
البـعيــدة التـي كنـا نـأتـي بهـا الـى
الـفـلــــــــوجــــــــة لـــنــــــــأكـل كـــبــــــــابـهــــــــا
المــشهــور.كــان الـــوقت عـصـــرا و لم
اســمـع اذانـــــــا. أي اذان اتـــــــوقـع في
مـدينـة هجـرهـا اهلهـا مـرغمين و
لـم يتبق سوى عدة  آلاف شخص
مـن مجمــوع 650 الف هم سـاكنـو
الفلوجة واطرافها؟ بعد اكثر من
ساعـتين رافقتـنا مـركبـات الماريـنز
مرة اخـرى. مررنـا ببـيوت مهـدمة
في احــيـــــاء "الـــضــبـــــاط الاولـــــى و
الثـانية و الشرطـة". كانت البيوت
و المحـــــال غـيـــــر المهـــــدمـــــة تـــــركـت

جــمـــيعــــــا علــم الـهلال الاحــمـــــر.
توقعت عدم توقيف القافلة لانها
تحــمـل عـلــم مــنــــظــمـــــــة دولــيـــــــة
حـيــــاديــــة غـيــــر سـيــــاسـيــــة و ذات
حصـانة. و تـوقفـنا طـويلا ليـؤكد
الـــــدكــتــــــور حقــي بـــــأن المــنــظــمـــــة
اخـبرت قـوات الماريـنز المـوجودة في
الفلوجة و المـوجودين عنـد نقطة
السيطرة من الجيش و عليهم ان
يـــأخـــذوا المــــوافقـــات، و لـتـــسهــيل
الامـــور تم تفـتـيــش الاشخــاص و
الـسيـارات و بقـينــا ننـتظــر، اثنـاء
ذلك قـدمت شـاحنـة تحمل فـرش
نـوم و مواد غـذائيـة و لافتـة تقول
"مــــســـــاعـــــدات مــن ديـــــالـــــى الـــــى
الـفلــــوجــــة الــصــــامــــدة" و عــــادت
الشاحنة ادراجهـا، و بعد ساعتين
تقـــريبــا تم قـصـف المنـطقــة الـتي
نقـف بهـــــا بــثلاث قـــــذائف هـــــاون
ربمــــا كــــانـت تـــســتهــــدف الـــسجـن
ووقعـت قـــــريـبـــــة مـنـــــاعلـــــى ارض
تـــــرابــيــــــة. و بعــــــد ثلاث ســـــاعـــــات
تقــــريـبــــا تمـت المـــــوافقــــة و بــــدأت
القـــافلـــة تــسـيـــر. )كـــان الـطـــريق
ســــابقــــا بــين بغــــداد و الـفلــــوجــــة
ليـسـتغــرق قـطعه 45 دقـيقــة!(. و
رافـقتنـا مـركبـات عـسكـريـة تـابعـة
للمارينز. كانت هناك مسافة بين
مركبات القافلة و المارينز لتفادي
اســتهـــــداف القـــــافلــــة، كـمــــا قــــال
الـدكتور حقي. بعـد ساعة تقـريبا
كـنا في الطـريق الدولي الـذي كان
يــربــط العــراق بــالاردن و ســوريــا
قــبـل ان يغـلق و اصــبحــنــــــا علـــــى
مـشـــارف الفلــوجــة و اسـتقـبلـتنــا

رئـيــس الجـمعـيــة الــذي اكــد بــأن
مهــمــــــة الجـــمعــيــــــة هــي اغــــــاثــــــة
الانـســان وتـــوفيــر مـسـتلــزمــاته و
اشـــــار الـــــى "بــيــت الـهلال" الـــــذي
يــأوي مــدنـيين مـن الفلــوجــة مع
تــــــوفــيــــــر جــمـــيع المــــســـتلــــــزمــــــات
الحـيـــاتـيـــة مـن خلال فـــرق عـمل
مـــن المــــــــوظـفـــين و المـــتــــطــــــــوعـــين
يعملون بالمناوبة و تقوم الجمعية
بــاجلاء مـن يــريــد مـن الـنـســاء و
الاطفـال و الكـبار خـارج الفلـوجة
فــضلا الــــى اجلاء المــــرضــــى الــــى
المـستـشفيـات. و اكـد ان الجـمعيـة
دخلـت المــديـنــة قـبل ايــام و بــدأت
العـمل و بـــالفعل اجـلت 17 امــرأة
و طـفلا و هــنــــــاك مــن يــنــتـــظــــــر
الاجلاء و قـال الدكـتور حقـي بأن
لـلجـــمعــيــــــة قــنــــــاة اتـــصــــــال بــين
الحهـــات الـــرسـمـيـــة الـتـي تـفكـــر

جديا في اعادة تأهيل المدينة.
تصل القـافلة بعـد اقل من سـاعة
الــــى نقــطـــة سـيــطـــرة عـــسكـــريـــة
امــريـكيــة قــرب سـجن ابــو غـــريب
الـذي تم تــوسيعه لـيصـبح سجنـا
و قـاعـدة أمـريكيـة. كـانـت عشـرات
المصـابيح الـكبيـرة مـا تـزال منـارة
رغـم الــنهــــارفي وقـت تــــشهــــد فــيه
بغــداد، قطعـا مبـرمجـا للكهـربـاء
يـــصل إلــــى سـت ســــاعــــات و عــــدم
القـــطع لـــســــاعـتــين، علــــى مــــدار
اليوم. وقفت القـافلة المتكونة من
33 مـــــوظفــــا و مـتــطــــوعــــا و سـت
ســـيــــــــارات اسـعــــــــاف و شــــــــاحـــنــــــــة
للـمسـاعدات مـن ضمنهـا شاحـنة
المــــاء الــصــــالـح للـــشــــرب. تحــمل

نفـــسه.. كـم احــــزنـنـي الـــســــؤال و
الـصور. مـنذ ايلـول 1980 و الاباء
و الامهـــــات في العـــــراق يحــملــــون
صـــور الابـنـــاء بـــاحـثـين عــنهـم. و
تـذكرت جـارتنـا السـيدة )ام عـمر(
الـتي مـا تــزال تحمل صــورة ابنهـا
)عمر( الذي فُقـد سنة 1983 ابان
الحـــــــرب مع ايـــــــران. و يعــيــــــدنــي
صوت المتـطوع هـيثم سعيـد الذي
يقـول بأن فـرق الهلال أخلت 275
جثــة تم وضعهــا في الـثلاجــات. و
في كل الأحـــــوال فـــــأن الـــصـــــور لا
تفـيـــــد لان معــظـم الجـثـث الـتـي
وجدت كانت متآكلة و على الأهل
ان يـتــــذكــــروا مــــاذا كــــان قــتلاهـم

يرتدون!
تقـول مصـادر عليمـة إنه مـا تـزال
هــــنــــــــــاك في الـفـلــــــــــوجــــــــــة تحــــت
الأنقــاض 600 جـثــة عــدا الجـثـث
الـتــي أكلــتهــــا الـكلاب و الـتـي تم
رمـيهـا في الـنهــر و التـي تفـسـخت
تمـامـا. و تقـول هــذه المصـادر بـأن
الحـيـــاة غـيـــر ممكـنـــة في المـــديـنـــة
الــتـــي تهــــــدم معـــظــم بــيــــــوتهـــــا و
أسـواقها و تفـتقر إلـى الكهـرباء و
المــيـــــــاه الــــصـــــــالحـــــــة لـلـــــشـــــــرب و
الاتـصــالات الهــاتـفيــة و المجــاري،
فـــضلا عـن الــتلــــوث بــــالاسـلحــــة
الامريكيـة المستخدمة و قد تكون
مـن بـيـنهـــا المحـــرمـــة دولـيـــا. و ان
لجــانــا رسـميــة قــد شُكلـت لبـحث
هــــــذه المــــشـــــــاكل و اعــــــادة سـكــــــان

الفلوجة الى منازلهم.
في الـتاسعة صبـاحا بدأنـا الرحلة
بقـيــــادة الــــدكـتـــــور سعـيـــــد حقـي
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